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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلََّّ مَح فَلََ مُضَلَّ  إنَّ الْح  ُ دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أَعحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل هٰ إَلََّ  هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.  لَهُ، وَمَنح يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح  الِلَّّ

لَمُون(.  َ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح  )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ 

َ  )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواح ربََّكُمُ الَّذَي خَلَقَ  هُمَا رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاء وَات َّقُواح الِلّ  هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مَن ح كُم مَ ن ن َّفحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح
 الَّذَي تَسَاءلوُنَ بهََ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبا(. 

َ وَقُولوُا   قَ وحلًَ سَدَيداً * يُصحلَحح لَكُمح أَعحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح  )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلَّّ
 فاَزَ فَ وحزاً عَظَيما(. 

أما بعد، فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة  
 كل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار. بدعة، و 

يتضمن أربعة أمور؛ الإيمان  الإيمان بالله تعالى ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا الله ولَ تعصوه، واعلموا أن أيها المسلمون
ه وصفاته، وفي هذه  بوجوده سبحانه وتعالى، والثاني: الإيمان بربوبيته، والثالث: الإيمان بألوهيته، والرابع: الإيمان بأسمائ 

 الخطبة سنفرد الكلَم على وجود الله.

  . الفطرة والعقل والشرع والْس  فقد دلت عليهفأما الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى 

 *** 

بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ومصداق   على وجوده تعالى فإن كل مخلوق قد فُطَر على الإيمان   أما دلالة الفطرة 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى   قوله هذا من كتاب الله

شهدنا﴾، فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على وجود الله، ولَ ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلَ من  
د إلَ يولد على الفطرة، فأبواه يهُوَ دانه أو ينُصَ رانه  : ما من مولو ، لقول النبي )صلى الله عليه وسلم( طارئ قلبه   طرأ على

 1أو يُ مجَ سانه. 

ولهذا نجد أن الإنسان بطبيعته وفطرته وبَدَهيته إذا أصابه الضُّر قال )يَ الله(، وقد أقر المشركون في عهد النبي )صلى الله  
م مَّنح خَلَقَهُمح ليََ قُولُنَّ الِلَُّّ﴾، والآيَت في هذا الباب  عليه وسلم( بوجود الله تعالى، كما قال تعالى عنهم ﴿وَلئََن سَألَحتَ هُ 

 كثيرة. 

 *** 

 
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1359رواه البخاري ) 1
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العقل دلالة  وأما  الله،  تعالى   عباد  الله  وجود  المخلوقات  على  هذه  أن  خالقٍ   فبيانها  من  لها  لَبد  ولَحَقها  سابَقها 
 وجودَه معدوم، فكيف يكون خالقًا فإنه قبلَ أوجدها، إذ لَ يمكن أن توجَد نفسَها بنفسَها، لأن العدم لم يَ خلُق نفسه،  

   !لغيره من الموجودات؟ 

: أن كل حادَثٍ لَبد له من مُ ححدَث، دلَّ  الأولبغير مُوجَد ممتنع لسببين؛    صدفة  كذلك فإن وجود تلك المخلوقات 
 على ذلك العقل والشرع، قال تعالى ﴿أم خُلَقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾. 

و والثان  أن  الأسباب  جودها:  بين  الملتحم  والَرتباط  المتآلف،  والتناسق  البديع،  النظام  هذا  وبين   على  ومُسب َ باتها، 
إذ مُوجَد،  يكون وجودها صدفةً من غير  أن  بِتًً  منعًا  يمنع  اضطراب ولَ تصادم؛  بلَ  بعض،  بعضها مع   الكائنات 

استمع إلى قول الله تعالى    ! ؟حال بقائه وتطوره الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظمًا  
لَ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولَ الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون .1 

فقال: ال بَعرةُ تدل على البعير، والروث يدل على الْمير، والأثر يدل على المسير،   وسُئل أعرابي فقيل له: بم عرفت ربك؟
 ، وبحار ذات أمواج، ألَ تدل على السميع البصير؟ 2وأرض ذات فَجاج فسماءٌ ذات أبراج، 

ومن عجائب خلق الله البعوضة، فقد أودع الله فيها على صَغر خَلقتها من الَْكم الشيء الكثير، فأودع الله  عباد الله،  
قا ومخا وعظاما، فسبحان  فيها قوة الْافظة والفكر، وحاسة اللمس والبصر والشم، ومنفذ الغذاء، وأودع فيها جوفا وعرو 

 من قدر فهدى، ولم يترك شيئا سدى. 

 قال أحد الشعراء مبتهلَ: 

 4الأليلَ  3في ظلمةَ الليلَ البهيمَ   جناحها   مدَّ البعوضَ  يَ من يرى

 6وال مُخَّ من تلك العظامَ النُّ  حَّلَ    عروقَها في ن حَرهَا   5ويرى مناطَ 

 لَ من مفصلٍ في مفصلَ متنق َ     7ويرى خرير الدم في أوداجَها 

 1في ظلمةَ الأحشا بغير تَ  مَ   قُّلَ   ويرى وصول غَذى الجنين ببطنَها  
 

 الريَض.  –توحيد  الناشر: دار ال  ،للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهراني  ،انظر في هذا الباب كتاب »إبداع الخالق في نظم خلقه دليل على وحدانيته«   1
 فَ جاج جمع فج وهو الطريق.  2
 مادة: بهم.  ،البهيم هو الأسود الذي لَ يخالطه لون آخر. انظر »اللسان« 3
 مادة: ليل.  ،أليل أي شديد الظلمة. انظر »اللسان«  4
ومناط العروق في البيت المذكور   ،الشيء  يهعلوالمناط هو ما يعُلَّق    ،يقال: ناطَ سَلَحه بِلشجرةَ أي علقه عليها  ،ن ناطَ أي علَّقالمناط مَ   5

 هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأنها معلقة بها. 
 مادة: نَل. ،جمع نَ حَ ي ل أي رقيق ودقيق. انظر »لسان العرب« ال نُّ حَّ لُ  6
 مادة: ودج.  ،الودحج عرق يجري فيه الدم. انظر »لسان العرب« 7
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 في سيرها وحثيثها ال مستعجلَ   ويرى مكان الوطءَ من أقدامَها  

 2في قاع بحرٍ مظلمٍ متهوَ لَ   ويرى ويسمعُ حَسَّ ما هو دونَ ها  

 3مانَ الأولَ ما كان مني في الز    امنُن علي بتوبة تَحو بها  

فالْاصل أنه إذا لم يمكن أن توجَد هذه المخلوقات نفسَها بنفسها، ولَ أن توجَد صدفة؛ تعين أن يكون لها موجَد، وهو  
  . الله رب العالمين 

الطور، حيث قال ﴿أم خلقوا من غير شيء   وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة،  عباد الله
من غير خالق، ولَ هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون لهم خالق، وهو الله   يعني أنهم لم يخلقوا  الخالقون﴾،   أم هم
 وتعالى.  تبارك 

أمَح  ﴿   ولهذا لما سمع جبير بن مُطعَم رضي الله عنه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيَت  
بَل لَ  خُلَقُوا مَنح غَيرحَ  أمَح خَلَقُوا السَّمَاوَاتَ وَالَأرحضَ  اَلقَُونَ *  هُمُ الخح أمَح  ءٍ  أمَح هُمُ  شَيح رَبَ كَ  عَندَهُمح خَزاَئَنُ  أمَح   يوُقَنُونَ * 

 4قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.  كاديومئذ مشركًا؛ قال:   وكان جبير الحمُصَيحطَرُونَ﴾،  

في القرآن العظيم، ونفعني وإيَكم بما فيه من الآيَت والذكر الْكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي  بِرك الله لي ولكم  
 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية 

على  قد دل    الشرع، واعلموا أن  عباد اللهاتقوا الله  ف الْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد،  
كلها تنطق بذلك، كما أن ما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل   ؛ فالكتب السماوية وجود الله تعالى 

دليل على   حكيم عليم بمصالح خلقه، وكذا ما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها على أنها من رب 
 .أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به 

 
يقال: )تَقل في البضاعة( أي ق لَّ ب نظره    ،والتمقل هو تقليب العين في المنظور إليه وتحديق النظر فيها  ،ال مُقلة هي سواد العين وبياضها  1

 ومقصود الناظم أن الله تعالى يرى ما في أحشاء البعوضة بغير كلفة.  ،فيها
 أي كثير الأهوال. 2
 ،بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية    ،(374« )ص  في كتابه »المستطرف في كل فن متستظرف شهاب الدين أحمد الأبشيهي  ذكرها    3

 ه  .  1413، سنة  1ط 
 (.4023) ،(4853) ،مفرقا رواه البخاري 4
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أيضا فإن ائتلَف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضَه بعضا؛ يدل دلَلة قاطعة على أنه من رب حكيم عليم، قال  و 
﴾، فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم  أفلَ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلَفا كثيرا تعالى  

 بِلقرآن وهو الله تعالى. 

 *** 

د وأما  الله،  الحس عباد  وجهين   لالة  فمن  الله  وجود  وغوث    : أحدهما  :على  الداعين  إجابة  من  ونشاهد  نسمع  أننا 
الدعاء تدل على أن هناك ربِ س مع دعاء من دعاه   المكروبين ما يدل دلَلة قاطعة على وجوده تعالى، إذ أن إجابة 

تَجَ  وَنوُحًا إَذح نَادَى مَن ﴿  فأجابه، قال الله تعالى  نَا لَهُ﴾ قَ بحلُ فاَسح تَجَابَ لَكُمح﴾.  إَذح تعالى ﴿  وقال ،  ب ح تَغَيثوُنَ رَبَّكُمح فاَسح  تَسح

أن رجلَ دخل يوم الجمعة من بِب كان وُجاه المنبر، ورسول الله )صلى الله عليه  وعن أنس بن مالك رضي الله عنه  
رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت    وسلم( قائم يخطب، فاستقبل رسولَ الله )صلى الله عليه وسلم( قائما فقال: يَ

 السبل، فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. 

دار، قال:    من بيتٍ ولَ  2ولَ شيئا، وما بيننا وبين سَلحع   1قال أنس: ولَ والله، ما نرى في السماء من سحابٍ ولَ قَ   زَعَةٍ 
 . 5، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: والله ما رأينا الشمس سَ  بحتاً 4سحابة مثل ال تُّ  رسَ  3فطلعت من ورائه 

ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله )صلى الله عليه وسلم( قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال:  
 ل، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها. يَ رسول الله، هلكت الأموا

 7والجبال والظَ  راب   6قال: فرفع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولَ علينا، اللهم على الآكام 
 8والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت، وخرجنا نمشي في الشمس. 

 .  إلى الله تعالى وأتى بأسباب الإجابة  ق في لجوئه وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهودًا لمن صد 

 
 القزعة هي القطعة من الغيم. انظر »النهاية«.  1
 لع اسم جبل بِلمدينة. سَ  2
 . لعسَ أي من وراء جبل  3
 نظر »النهاية«. الترس قطعة من الْديد مستديرة يتَّقي بها المحارب السهام. ا 4
 وقيل: أراد بِلسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثيرة.  ،من السبت إلى السبت ،قال ابن الأثير في »النهاية«: قيل: أراد أسبوعا 5
 وتسمى بِلربوة أيضا.  ،وهي المكان المرتفع ،الآكام جمع أكمة وهي الرابية. انظر »النهاية«. قلت: والرابية معروفة 6
 وهو الجبل الصغير. انظر »النهاية«.  ،رَب   ع ظَ الظراب جم 7
 (.897( ومسلم )1019أخرجه البخاري ) 8
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ويشاهدها الناس أو   بِلمعجزات أن آيَت الأنبياء التي تسمى   : على وجود الله   عباد الله، والوجه الثان على دلالة الحس 
البشر، يجر  يسمعون بها؛ برهان قاطع على وجود مرسلَهم، وهو الله تعالى، لأنها يها الله تعالى  أمور خارجة عن نطاق 

  . تأييدًا لرسله ونصراً لهم

تعالى   : مثال ذلك  السلَم( حين أمره الله  )عليه  اثني عشر طريقًا   آية موسى  البحر، فضربه فانفلق  بعصاه  أن يضرب 
رَ ﴿   يَبسًا، والماء بينها كالجبال، قال الله تعالى  نَا إَلَى مُوسَى أَنَ اضحرَب بَعَصَاكَ الحبَحح فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرحقٍ كَالطَّوحدَ   فَأَوححَي ح

 الحعَظَيمَ﴾. 

أفي الله شك  ، ولما كان الإقرار بوجود الله أمرا فطريَ دلت عليه الفطرة والْس؛ قالت الرسل لأقوامهم  أيها المسلمون
 .  فاطر السماوات والأرض

بِلعقل والْس والشرع، لَ ينكره إلَ ملحد قد زاغ    فالْاصل من هذا كله أن الإيمان بوجود الله مركوز في ال فَطر، ومعلوم
 قلبه، وهم قليل في الناس بحمد الله. 

 *** 

ي ُّهَا الَّذَينَ  ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن الِلََّّ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيَ  يََ أَ 
سَلَ مُوا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مُمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، وارض عن  آمَنُوا صَلُّوا عَلَيحهَ وَ 

التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء  
ئمتنا وولَة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق  الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أ

 جميع ولَة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعايَهم.  

اللهم من أرادنا وأراد الإسلَم والمسلمين بشر فاشغَله في نفسه، ورد كيده في نَره. اللهم ادفع عنا الغلَء والوبِء والربِ  
والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلَد المسلمين عامة يَ رب   والزنا، والزلَزل

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلَم على    .العالمين
 المرسلين، والْمد لله رب العالمين. 
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